ان الشكل اللولبي في منارتي 

جامع سامر أء السكبير وجامع أبي دلف 

وسلمهما الحسلز وني قد حظيا بأهتمام 

خاص من قبل المورخين المحدثين 

وعلماء الآثار . ولقد أثار هذا الشكل الفريب للملوية 
خيال العديد من الباحثين 

فكتبوا عن الأسل المعماري لهاء ومدى 

علاقتها بالتصامم 
نية للزقورات المراقية 

القدمة والساسانية . 
إلا أننا م بحد في ما كتبوه أي ذكر لنشاط 

العرب المعماري الذي 

اقيمت الملوية على يدهم في سامراء. وفي عصر حكمهم 
التهبي. ولا ندري م أغفل الباحثون 

جسهود المسرب المعمارية في العصر الاسلامي. 
وسوف تتناول في الصفحات 

التالية الآراء 

والنظريات التي يسطها الباحثون 

في أصل الملوية ,ثم 

نناقش كل رأي نقاشا يقوم على 

التفصيل المعماري 

والبناني وعلى التحليل العلمي 

للنصوص التاريخية 

والادبية , ثم نبدي رأينا في النهاية. 
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ملوية مرا 2 العباة 


© الكت طائر رطف المي 


في وسعنا أن نقسم النظربات السني وضعت سابقاً لنوضيح شكل منارة الملوبة الى مجموعتين: 
المجموعة الأولى ترى أن الشكل المماري للملوية كان قد اتحدر من شكل الزقورة القديمة للبابليين 
والآشوريينء ويدو أن أقدم تأيد هذه النظرية جاء به ونيلان» في عام 1418م(1)) فهر ني وصفه 
للملوية يقول : وانها برج لأثر عظم ظاهرء ذات شكل فيه تقليد لبرج بابل القديم:(0). 

وقد انخذ هذا الأقتراح كأساس للاراء الثي أبداها الكثير من المؤلفين والكتاب الذين أعقبوا «ثبلان» منهمء 
دي يليه كوتيل» السيدة بل » ريشورا» يبجون» كوئل » نبريساء وكريزويل29). 

والجموعة الثانية من الباحثين تعتفد أن شكل الملوية مشتق من وطربال غور» الذي بقع على مقربة من فبروز آباد 
بايران20) , 

ودراسة دقيقة للزقورات البابلية والأشورية وبرج غور الذي اكتشف في فيروز آباد؛ توضح أن الآراء البي جاء 
بها اكثر الباحثين تخضع لانقاش » إذ أن من الصعوبة بمكان الأعتقاد أن منارة جامع سامراء الكبيرء ومنارة جسامع 
أني دلف قد اقتبس هيكلها وتخطيطها مباشسرة من الزقورات. فلقد أقيمت هذه الزقورات على مخطط مربع 
أو مستطيل »ذات سلالم قائمة بذائها ترتفع الى القمة في الحانب الجنوني أو المسنوني الشرقي» يبنا تكون هذه الخائر 
مدورة وها سلم برتفع لولبيآ حوها. 

كشفت التنقيبات الأثرية العديد من الزقورات في بلاد ما بين النهرين وقارس»؛ مثل زقورة عك ركوف (*). 
وزقورة خورصاباد(") وزقورة بابل وبرج غور("). 

ولقد اخترنا هذه الزقورات الثلاث وبرج النار الفارسي لكي نوضح النكرة النيي أشسرنا اليها قبل قليل. نظراً 
لأن هذه الزقورات وهذا البرج معروفة ومشهورة ولأنها تمثل مختلف الأقالم و كذلك مختلف العصور. 


وسوف أذكر ني الأسطر التالية خلاصة للوصف العام الذي قدمه المؤرخون وعلاء الآثار عن هذه الزقورات؛ . 


من دون التوسع في التفاصيل» لكي بين شكلها والأهداف ااني شيدت من أجلها(*). 
زقورة عكركوف ذات سل ثلاني لا يزال قائماً يطل على الأنقاض(*): يرتفع الى 141 قدم قوق مستوى 


عتووب8 مه عومرةلا مز ؛امطوزال! وصماءاءيرا (1 
0 ,6 ,ااا عضوم همه غه معمعنهت لمة 
رق كتباء جولتك ٠‏ في عام ١81076‏ بأن الملوبة هبه برج عدا 
ولكه لم يقدم أي رآي أو مقار ث. 
طوتلومع :355 ,6 ,منومابة | م8 موبج]ام 5 (2 
ممه موه" ,تنكمعنه هط مأ لإهكنهط .أكموعا 
140 .8 ,آل ,ونية مذ بإمعابت1 
؟) دي يلدني هكناء 115 .2 ,وممصدة عه هممم 
ينسبا الى الزقورات الكلداية. كرئيل في بسنه »دور .5.©.ه.ز 
بلعدمظك! هط ه) بممئولل! همه منأوء© هذ1 
مضسة ١60‏ يعسير الى تأئر الملوبة بالرقورة الابلية ؛ أما 
السدة بل في كابها طأقعناهم ج؛ طأميصة مصنحة 
قشي الى الحسابد البرمية لي بلاه آشور «بابل. ريفورا 
في مزلفه 147 .6 ,ومبفعهالاءىم جرواوه4! ويجرن 
في كناب 220 ,8 ,11.اعم أن بموؤوألا فشان الى نأثر 
الملرية بالابراج المدرجةلبلاد أشور وبابل.أما كونل ني كنابه باللغة 
الالمانيةالموسرم «مواذا ذهك اؤمنك! 0/6 و نسخته الاتكليدية 
ترجسةواطسرن بنرآن ورناعوعتطءععم همه أيه عأمواوا 
عأمهاوا سنسة ١ه‏ نأء ينب تأئرها بالابراج المدرجة 
« الرقورات » «بالمائي الصبنية التي ترجم الل عصر ثانك. 
آنا تيباني مزافه يهنوقهة ينهم كمصمقاط انما 
مفسة ٠١‏ نسب تأثرها الى الرفورات البابلية, أما ‏ كريرويل» 
في كاه 264 .2 ١١,‏ ,وساعو اعم ومتاون14ا ابوج 


فاته يعم الى يرج بايل. 
؛) كان عالم الآثار الالماني «هرزقيلده اول من طرح هذء الفكرة 
في كابه ومموه5 سفسات 1+8 7*١‏ . وكدلك في كابه 
,هعنة؟ طعواوواموءءة المرء الاول . صفحة /الا , 
وكذلك في كابه ,جوجومع صفحة ١١‏ , وقد ترسم نظربة 
عرزفك مذه الام طعو»ا(1 في مزه ومعوطم 
صنحة؟!١‏ وصمسة ١١4‏ .أنا برواا8 في مزافه 
ععم ادوبكه1 لمه جمععمة 
فيعم الى تأئي الممابد الآشورية والابلة: آما «ماركيذ» فيكتابه 
موععوؤزلم ١‏ ,مممانون؟؟ عق .ل امبددكز 
الجرء الاول. صفحة 54 ؤأنه يشير الى تأنه الرقورات الفارسية. 
؟مل ممصم :314 .© ,بوجي ,أمجوم (5 
2 .م ,موابرطو8 
|١١ 2, 137.‏ .هبنملا ,وعمام (6 
هآ ,موموع مه عوويره/! ,وخومت وجه دأكوداع (7 
ها هل هدولامة عيه]ا .برو/مانه:0 :39 .م 
.984 .52 ,/! ,مععوم 
4) لأجل ممرنة الافراض الني اقيست الرقورات من أجلرا تراجع 
المماعر اثالية؛ 


10 
4 © باك .مه بامموم (9 
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وووصرس ربب ذا اااي ذا ااا 
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127 ل عه امه ,ممفوصيت (10 
قه-137 © 1 ملز وعدم (11 


«الوصف التحكور الملاء لنتس مز كررويل في كاه 
مسجحمحجية حتعيةة يموع الجر اككاني مغمة 3511 


9" يي بيه هدك 23 
4 صرء الأحب صرح إلى البرج . مله لليذ الآدان بماسة 
سات السد الثاني ,١97-<‏ عله ١؟؟‏ 


- 


اتسهل انط ٠١‏ أن وقوزة غتر دخان لا وال أعناعها 1 للااله طعات و!إضصحة ومليبة. وقد 5-5-0 
الآثار وبلاس» الذي وجدها تشكل مربعاً كاملا طول لمعه .217٠١‏ وعد اأراوية الحشرية مهدك سو عرم ء 
درجة فيه 1م وعمقها ٠خسم‏ وارتفاعها هسم .و يمند عنى طول جاتب واحد ويلف اثراوية ثم براقع مار جمع 4. 
بالتعاقب حتى يجد المنقبون أنفسهم ثانية عند النفطة الني بدؤا منها ولكن أعلى منها 05ج تونب كسم 
مزخرقة بلسلة من التتوءات والتجاويف ((طلعات والدخلات) . وعند الحافة الحارجية قل توجد اتثر سور كر 
لي حالة حفظ جيدة في موضعين. ويتمر اللم يدور حول البرج في ااه معاكس الآنجاه عقارب الماعة كر 
ملوبة سامراء . وارتفاع كل طبقة من هذه الطبقات ١5.1م.‏ وقد صممت لتكون مع ايا الطبقة الرابعة. وجل 
كل طبفة أفل من الطبقة التي نحنها ب 5م بسبب اقتطاع 1م لم0١2‏ 

يظهر من هذا الوصف العام أنه من غير انحدمل أن تكون زقورة عكر كوف قد استخدمت كتموذج للملرة 
إذ أنه ئيس هناك أي نشابه واضح بينها. 

والرقورة الثانية هي زقورة خورصاباد ف العراق . وببدو أنها الرقورة #وحيدة اثتي تحمل السلوب ملوية مره 
كا يشير بلاآس(5١).‏ وعلى كل حال فان التصيم الذي أعاد وعه وبلاسء كزقورة ل ينل المواققة إذ اتظنه لم 
كولدويه(؟ ') الذي يعتقد يأن «بلاس» قد سمح لخباله أن يجنح به بعيدآء إذ أنه لم يمسر في تقيباته على بناء شه 
ليدعم رأيهء ويقول «بلاس» مؤ كدا: كما أشار كريزويل: بأنه كان يتوقع أن يجد يناء دائريآل: .)١‏ 

والمثال اثالث السني اعتمدنا عليه هو برج بابل: ويسمى ب واتيمنا نيه التي تعني وبيت لماس اله 
والأرض»(*١).‏ ويعتبر هذا البرج من أقضل اثرقورات المعروقة .و كان البرج قد شيد في بلاد ما بين التهرين هد 
في الألف الثالث قبل الميلاد(13). وقد ذكرت قصته ني مغر التكوين . ومن الواضح أن الأشارة ف نلك آنعا 
كانت تخص زقورة بابل(17). 

قاست بابل الكثير من غزوات الفرس» فقد استولى عليها هكورش» مرتين في عامي 078 و 108 فيس 
الميلادله '). وليس هناك من دليل يشير الى أن برج بابل قد تهدم في ذئك الوقت. ولكن فا بد وأماءحم 
«دار! الثالث؛ قام الفرس ممع نامي تعصبهم للدين الزرادشيي : بتهدم عدد من المعابد في مدينة بابل :ومن اغخط 
أن يكون البرج العظم من بينها(9١).‏ 

وبيدو أن البرج أصبح خراباً على يد واحشوبريش» قبل أن تتهدم الأقام الأخسرى من المدية(: ): ذم 
وشمش - ارباء ملك بابل في عام 447 قبل الميلادء قأحاط الجيش الفارمي المديتة نحت قيادة «احشوبرشا 
واحطها(! ؟). 

ومن الحفائن التأريخية الثابنة الي أشسرنا اليها قبل قليل» يظهر أن برج بابل لم يكن في حالة جيدة عندمارة 
المؤرخ الاغربقي «هيرودوت, أثناء زيارته لمدينة بابل في عام 104 قبل الميلاد. وعلى كل حال: فان الوصف الم 
قدمه هذا المؤرخ المعروف بين أنه كان للبرج سلما حلزونياً من الحارج فيقول: 

في وسط الأقليم هناك برج ذو بناء متين؛ 77١‏ باردة في الطسول والعرغ : وفوقه يرتفع البرج اثاني وغوة 
الثالث وهكذا الى الأ على حتى الثامن. والصعود الى انقمة يكون من الحارج بواسطة مر يدور حول السبرج. ( 
متتصف الطريق الى القمة يجد المره مكاناً للراحة ومقاعد لكي يجلس عليها الناس لبعض الوقت في طريقهم الى اقم 
رعل قة البرج معبد فسيح ولي داخله مضجع بحجم غير اعتبادي كثير الزخرفة بمنضدة ذهبية في جانبهو(؟؟. 

روابة وهيرودوت؛ نوضح حالة برج بابل في عصرهء غير أن هذه الحالة وضحت اكثر في عام مم قبل اميلاة 
(أي بعد 117 سنة من زيارة هبرودوت للبرج) عندما زار الاسكندر المقدوني بابل فوجد البرج كومة انقاضي(؟") 
ريظهر أن الرصف الذي قدمه المزرخون لم يكن دقيقاً؛ إذ يصعب علينا أن نصدق بأن «برج ذو بناء متين» كا لت 
عليه هيرودرث يصبح بعد /111 سلة و كومة انقاض » . رفي عام ١ل‏ قبل الميسلاد قبل أن عشرين الف جندم 
مفدرني فد طلبوا لأزائة الأنقاض عن البرج وبمراته ولكن لم يبدأ بالعمل أبدآ(؛؟). 

ولقد أثارت شهرة هذا البرج إهنام المسؤرخ «هيرودوت» وغيره من الرحالة؛ كا أوضح وشامبدور فأنهم 


مك كوف مد الصاة 


استكشفوا المنطقة المجاورة ووصفوا بتفصيل أقرب الى اللحيال برج بابل . 

وهذا الاستنتاج القائم على الحقائق التأريخية يمكن أن ينطيق على لوحة وابزاكيلا:(* ؟) التي عثر عليها العالم 
الآثاري و سميث , ني رحلته الاخيرة77 ؟) . وكا يذكر وسميث ؛ فان هذه اللوحة نقدم وصفاً واضحاً لمعبد « بل ٠‏ في 
بابل(" ؟2 . وقد كتب اللوح ني عام 718 قبل الميلاد واوضح انه كان لهذا المعبد سبعة طوابق . والطابق السابع منها 
عثل معبد و الأله بل م وارتفاعه الكلي فوق الأساس لللثورا قدم؛ومساو تماماً لطول القاعدة(5 ؟) وهذه الأبعاد 
المنساوية نذ كرنا بأبعاد الاهرامات . 

واشار و كونيله بأن البرج كان يستعمل ائناء حكم الدولة السلوقية حنى عام 45 قبل الميلاد(؟ ؟) . واذا كان 
هذا صحيحاً؛ فآن البرج بشكله الأصلي يصبح بلا فائدة الا اذا أجريت له بعض التجديدات والترميات . 

اننا ن كد على هذا البرج . ونوليه اهتاماً خاصاً لكي نبرهن بأن زقورة بابل الني يقول بعض الباحئين انها 
صامراء الكبير . 

وبؤيد وكريزويل» عالم الآثار البريطاني» الفكرة التي تقول أن الملوية قد اقتفت نموذج زقورة يابل؛ ويدعم 
نظربته هذه باقتباسه وصفين موجزين كتبهها كلل من «هاربو كريشن» و وبنيامين التطبلي»' 15 

بصف وهار بو كريشنء الا سكندراني برج بابل بأن؛ وهناك 558 درجة تؤدي الى حرم في أنتهو(١‏ ؟), وهذا 
بدل على أنه لم يبق شيء من الزقورة عدا الدرجات والتي استدل على وجودها من بقايا آثارها فحسب. 

والوصف الثاني كان ل «بنيامين التطبلي من كتاب النصف الثاني للفرن الثاني عشسر فقال: وان طول أساسه 
حوالي مبلين: وعرض البرج 4٠‏ ذراعآ. وطرله ٠٠١‏ ذراعاً. وعلى مافة كل عشرة أذرع هناك متحدر يدور حول 
البرج حيث يستطيع المرء بواسعطته أن يصمد الى القمةو(؟ 7). والقباسات الني أعطاها بنيامين التطيلي» على ما يبدو لم 
نكن دقبقة, لأننا نعرف من رواية وهبرودوت؛ ومن المعلوماث الدني وردث في لوح ايزاكيلا بأن قاعدة البرج 
(أو الطابن الأول) تؤلف شكلا مربعاً؛ بيها نشكل وفقاً لرواية بنيامين النطبلي مستطبلاء وهذا شسيء غمر اعتيادي؛ 
لأن معظم الزقورات ها قواعد مربعة» ومن هذه الحقيقة نعتقسد أن بنيامين كان يصف فقط كومة من انقاض على 


3 


تبي بيدة د اث ادن ثم 


سس بسب ا 


زفورة بابل كما تخبلها علماء الآثار 


م مو ص م .1 


8) كلن هذا اللرح ف استم على صمل من قبل «سميك» أثناء 
رحك الاخير: الى بنروحيث كن ل تمر أن لا يعود عر ةأخرى. 
ولد بقى تغريره عن هذا اللوح المرجبع الوحيد عن مملوناتا 
بتصرص الموضوع التي ثارله اللوم. حى اكيف د«شيلء 
انص في عبازة غامة. رقد تفر الآن بشكل مفصل من قبل 
«شبل» ر «ديلاتراء» تمت عتران: 

ه عابشءوا-ام8 مك هامجه؛ ها بيت اتوموع 

7 ,مماررطوق8 غه وده وبع هذآ ,هوماريطو8 

انظر كتاب كولدري المرسوم . 

]192 ,اك ,وه ,بروسلاما (26 
.21 0م ..4نطا (27 


926 .20 رياك .ره بلروسسواها (28 
140 ,اك .مه ,انهه (29 


11 ,وسطعوؤنطءيم وألس4! باموع ,الوسعوت (30 


.35 .م 
١؟)‏ الس المذكرر أملاهء مقس من حسكتاب كريزويل 
«السار الاسلاية الأرلى» الجرء الثاني صف 14؟. 
؟؟) رحلة بنبامين التطيلي المشررة في .34 .© ,]160/1 ..8.©.ل 


اي انيد 0 كد 


(فورة مكركيق أئا. المباة اله 


0 2-5 اة لاا اليه 


هيأ رايَة ون كنار زات يوخا وهكذا بظهر بأن الرقورات لمدرجة لم نكن ا الذي يبن بن 
الملرية. ومن المنمل أن تكون هله الزفورات فد اختضث نمحث أكوام من الأنفاص والآتردة حبى القفرون الحسال 
عندما كشت التفسات الاثرية عن دمصها 
ولو كانت بعض الزقورات العراقية القدممة ترى لي مناطق بابل وآشور بصورة وإشممة في التصبسر الاخلاي 
لذ كرها الرحالة العرب مؤ كداء وبال ضافة 9 هذاء فأن حداف المتوي (الخرق عام لوالا عيلادية) أشار أنه م نير 
أبة منارة بمال هذا الطراز (يفصد الملوية) من قبل أي أحد قبل عصره. (بقصد عصر المتوركل)(؟5). 
والمريق الثاني »من جهة أخسرى» يرى أن شكل الملوية قد اشتق بطريقة غير مباشسرة من وبرج غور قرن 
فبروز آباد في ابران» وأول من قال بهذا الرأي عالم الآثار الألماني هرر فيلد(! ؟). 
ويعتمد دديلافواء أن وبرج غوره كان ينحدر من الزقورات القديمة الي كانت نشبه زقورة خور صاباد. ويفولى 
ابضاً ان الرقورة الأخيرة كانت نموذجاً لبرج غور(*؟). 
ويؤيد «هرزفيلد» وجهة نظر وديلافوا؛ مبيناً أنه مصيب تمام](7 ؟)» وهذا فأن هرزفيلد قدم في البدابة نظرج 
التي تقول : بأن ماوية جامع سامراء قد اقتفت اسلوب برج غور. وهو يعتبر بأن ملوية جامع سامراء ما هي في الرائم 
إلا زقورة؛ وبدعي بأن هذه الملوية تمثل المرحلة الأخيرة في نطور الزقورات البابلية » ويدعي أيضاً بأن خط اتطور فد 
نلاشى بعد ملوية سامراء(؟). 
ذو شكل مربع الزوايا وقاعدة كبيرة مربعة طول كل ضلع منها م؛ ولا شبيء يبرز من جواتبها الأربعة ؛ولاحتى 
فتحة من أي نوع تؤلف مدخلا للداخغلء ويتألف البناء الآن من صصخور اكثر بقليل من صخور أمسه. ولي ومط 
الشقوق والحفر وغيرها التي حدثت هنا وهناك على مر السنين يستطيع المرء أن بمبز آثاراً متجهة اتجاها واحدا مستمرً 
وتبدأ هذه الآثار ف مستوى مننخفض ثم ترتفع تدريجياً متخذة نفس التموذج الملتوي ثم تدور حول الجهات الأربعة: 
ويرى «فلاندن؛ بأنها ربما تمثل سطحا مائلا أو سلما والذي من انتمل أنه يؤدي الى القمة في دورة أخرى حب 
يرجد هناك المعبد(2؟). 
وبعد أربعين سسنة تقريبآً تفحص «ديلاقواه البرج ووصفه بأنه كومة مستطيلة ارتقاعها 74م: محاطة جهانها 
الأربعة بآثار سلالم مؤلفة مربعاً وكل دور يرتد عن سابقه بمسافة مساوية ل ٠١/١‏ القاعدة(5*). 
ونتيجة هذا التقصي قدم «دبلافواء اعادة للبناء الموضح في [الشكل  ]١‏ وظل تصمم وديلاقواة دون معارة | 
ٍِ 1 3 
من عام 1844 حتنى عام 1414م عندما زار «هرزفيلد» برج غور. اذ قام بتحريات أثرية جعلته ينتقد التصمم الاب . 
مقترحاً بأن الجسس المربع كان عبارة عن غطاء للبرج بس معقود وأما جدرانه الحارجية فقد اختفت كام ولإيز 
سوى بعض آثار المنحدر والعقود(' ؟). 
ومهها يكن من أمرء فأن تجديد وديلافواه للتصمم وانتقاد وهرزفيلده له لا يغيران من الحقييقة في أن هذا البرج 
بشابه كثير؟ الزقورات العراقية والفارسية القديمة. 
وقد حاول وهر زفيلد؛ أن ببرهن على أن زقورة خورصاباد ني العراق كانت النموذج لبرج غور في ايراذ؛ 
بيها انخذ برج غور كنموذج للملوية(41؛). : 
ويظهر أن وهرزف يلد وغيره من علاء الاثار الذين ترسموا اقتراحه قد اخفقوا في محاولتهم هذه البرهة عل أذ أ 
الملوية قد اشتقت عن طريق غير مباشسر من برج غورءإذ أن النموذج الذي قدموه لم يكن اخمستياره موققاء وة 
نوضحت هذه الحقيقة في رواية أوردها الجغراني الأصطخري [المتوفي عام 84٠‏ هجرية ‏ 401 ميلادية]. 
ومن الجدير ذكره هناء أنه لا وهرزفيلد» ولا اولئك الذين تقبلوا نظريته قد أشاروا الى هذه الرواية: وم نعذ | 
أسباب تجاهلهم للنص. وعل ىكل حال . فأن الاصطخري يصف بناء مديئة غور كا يصف البرج وما تبقى منه فيقول : 
ووهو بناء بناه اردشير ويقال أنه كان من الارتفاع بحيث يشرف منه الانسان على المدينة جميعهاء ورسائقها 
وبنى أعلاه بيت نار واسئنيبط بحذائه من جبل ماء حتى أصعده الى أعلى هذا الطربال كالفوارة ثم ينزل في يجرى أن 
وهو بناء من جص وحجارة وقد استعمل الناش اكثره ورب حتى لم يبق منه الا اليسير,(؟ 4) 
وأهية هذه الرواية تككن أي حقيقة تقديمها معلرمات مهمة عن حالة البرج في زمن المؤلفءالا أنها قم 1 
معلومات عن زمن فقدان البرج لهيأنه ونحوله الى خرائب. ومن المحتمل أن هذا قد حدث منف زمن بعيد قبل عصم 
الأصطخري. وتوضح هذه الحقيقة أن برج غرر لم يكن في حالة جيدة عند وقت بناء الملوية. آ 
وينبغي أن نذكر هنا ؛ بأنه ليس هناك أي شبه كبير بين ملوية جامع سامراء وبين هذا البر مج الذي نحن ©" 


الحديث عنه. والواقع فان انشبه الوحيد الذي من الممكن أن نعترف به هو نسبة ارتفاع القاعدة الى الارتفاع الكلي ‏ © 


لبرج ينا يلاحظ أن هناك عدة اختلافات بينه|: وعلى وجده الحصوص ‏ شكل الطوابق وعددها, واذا صرفنا النظر 
عن هذه التقطة . فائه حتى الوقت الحخاضر ءلم يقرر أي حل بعد لتحديد شكل الل . وليس هناك اتفاق بين ودبلاقوا» 
ووهرز فبلده. ومع ذلك . فان الدراسات الأثرية اللاحقة قد تكشف الشكل الأصلي وبين هل أن السلم يدور حول 
الواجهات ذا بذ كر ديلافوا(؟ ؛), أو أنه مغطى بقبو نصف اسطواني كا لاحظ هرزفيلد(1١).‏ 

ل يكن تأثير الائراك في العمارة العباسية قربأ كتأثير هم ني النواحي السياسية والعسكرية ؛ ولقد كانوا رجال جبال 
حيث جمعرا ليصبحوا عبيسداًء فأنتقلوا من مالك الى آخسسر ‏ وبعد ذلك: في عصر اللخليفة المعتصم » سيطروا على جمبع 
الامبراطورية العباسية , وجذبتهم الأعمال السياسية والمسكرية اكثر من أي شيء آخر . 

وعلى كسل حال. ففي وسعنا أن نستنتج من بعض النصوص اللأريخية » أنه اذا كانت الملوية متأئرة بمؤثر 
خارجي : فن المحتمل » أن يكرن الالهامء كما يظهر لناءقد جاء من سوريا أو مصر ؛ حيث تم استدعاء العدد الكبير من 
المهندسين ورجال الأمال والفنيين لتشييد مدينسة سامراء في زمن المعتصم ؛ وقد أوضح اليعقرني هذه النقطة 
بصررة جلية (48) , 

وقد روى اليعقوني أيضاً بأن المعتصم قسد استدعي ومن كل بلد من يعمل عملا من الأعمال أو يعالج مهنة من 
مهن العارة والزرع والنخل والغرس وهندمة الماء ووزنه واستنباطه والعلم بمواضعه من الأرض » وحمل من مصر من 
مل القراطيس وغيرها وحمل من البصرة من يعمل الزجاج واللحزف والحصر وحمل من الكوفه من يعمل الأدهان 
ومن سائر البلدان من أهل كل مهنة وصناعة فأنزلوا بعيالهم بهذه المواضع واقطعوا فيها وجعل هناك أسواقاً لأهل 
المهن بالمديئةع(47), 

وعلى الرغم من أن اليعقوبي لم يذكر بأن المهندسين والحرفيين قد استدعوا في زمن المتوكل ءالا أنه أكتفى 
بالاشارة الى أن المت وكلى قد أمسر «محمد بن موس المنجم ومن يحضر بابه من المهندسين أن يختاروا موضعا:(؟2 . 
ولكنه على الاكثر : قد ترسم خطى المعتصم »اذ من غير شلك : ان الكثير من الأعمال الممارية قد نفذت في عصره أكثر 

ان الجند الترك الذين اصبحوا القوة الرئيسية في الجيش العباسي في عصري المعتصم والمتوكل» قد جمعوا من 
مناطق متعددة من مختلف الاقاليم الاسلامية ؛ وازداد عددهم في المجتمع عن طريق شراء أسرى الحسرب وعن 
طريق دفع الخراج بالعبيد. 

كان أصل بعض اجنود الأتراك في سامراء من سمرقند؛ وقد روى البعقوبي موضحاً بأن جعفر الخشكي قال: 
وكات المعتصم يوجه بي ني أيام ال أمون الى سمرقند الى نوح بن أسد في شراء الأأتراك فكنت أقدم عليه في كل سنة 
منهم بجاعة » فأجتمع له ني أيام المأمون زهاء ثلاثة آلاف غلام: فلم| أفضت اليه الخلافة أل ني طلبهم واشترى من 
كان ببغداد من رقيق الناس, . 

فان كان الرأي. بأن اسلوب الملوية قد نقل عن برج غورء فن الاهمية بمكان ان نتأمل هل انه جلب الى العراق 
عن طريق الانراك المارين عبر ايران(8؟) . 

والظاهر .انه من غير المحتمل :ان يسلك الاتراك طريقاً معيناً ومحدداً في رحلتهم خلال بلاد ايران ل الثرات.. 
إذ كما اوضح المقدمبي : كانت هناك في ذلك الوقت ععدة طرق موجودة ني ايران(؟ ؟) , وكذلك لأن مديئة «غور» 
اردشير الذي سماها واردشير خرهو(١‏ ")ثم مماها العرب فيا بعد وغورو(؟ *) عقب احتلالهم لابران: ثم غبر بعد ذلك 
عضد الدولة اسمها الى فيروز آباد(؟ *). 

وفيروز آباد : كا هي موضحة في الخرائط والأطالس التأريخية » بدو بعدة غن الطريق الي ترط موعن 
الأنراك الأصلي بكل من ايران والعراق 8 ومع ذلك فأن الأتراك الذين قدموا الى العراق من مناطق مختلفة فأنهم 
على الاغلب ؛ قد سلكوا الطرق الموجودة سابقاً في شمال ووسط ايران . 

وهكذا يظهر . ان الرأي القائل بأن تأثير الزقورات البابلية في ايران قد نقل الى سامراء في القرن التاسع عن 
طريق الأنراك لم تؤيده بصورة تامة الملامح الممارية أو الدلائل التأريخية كذلك . 00 ِ 

لذا فليس هناك ماذج من الزقورات اليابلية او يوت النار الفارسيةء في حالة مصانة وجيدة الحفظ . لتدلل 
على أن الممار الذي بنى الملوية قد تأثر بأساليبها ومخططاتها . 

وبناء على ذاك» فأنا نشمرء أن هذا النموذج من الملوية لم يكن موجودا في تأريخ مبكر في العراق وابرانء وأننا 
نرى أن اسلوبها قد ابتكره العرب لأأول مرة في الحجامع الكبير بسامراء في العصر العباسي , 
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